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ی ی سے 


خصائص ال الاقتصاد eg‏ خلال النصف 


الاستاذ الخساعد الدكتور 
طاهر يوسف الوائلي 
جامعة الكوفة /كلية للتريية للبنات 


بلغت الدولة العثمانية قمة مجدها المسكري : وأتساعها الإقليمي ».وشراتهجا 
الاقتصادي خلال القرن السادس عشر . كما تكاملت تشكيلاتها الإدارية 
الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة دات( إلا أن تطورها الاقتصادي آبان 


تفوفها كانت تحده ومنذ اليداية حدود ا و 


ويعود هذا في جزء منه إلئى. 
طبيعة النظام الاقتصادي العثماني » الذي كان مستمداً عن تصور تةليدي للنظم . 
الاقتصادية ‏ التي كانت سائدة في مجتمعات سبقت قيام الدولة المثمانية . وتبعاً 
إلى ذلك سعت الدولة EES E a‏ النشاط 
الاقتصادي في محاولة للحد من تراكم رأس المال ورعاية الإنتاج الحرفي" 
وعلى ذلك لم يبلغ الاقتصاد حتى في فترة عنفوانه مستوى يتناسب مع مستوى 
الدولة العثمانية . بحيث بقيت القوة المحركة للتوسع العثماني عسكرية في 
طابعها “ . مما يفسر لنا بالتالي هشاشة البنية » التي كان يتسم بها الاقتصاد 
العثماني فلم يعد بإمكانة ‏ والحال هنا مواجهة التطورات الاقتصادية ء التي 


حدثت في غرب أوريا منذ أواخر القرن السادس عشر » والتي أدت بالتالي إلى 


ی ا 


aes‏ العشماني خلال ال ET‏ ن التاسع هشر . E‏ طاهر يو سف الوائلي. 
hh Ff‏ | 


تدهور النظام الاقتصادي للدولة العتمانية بأسىرم. 

أن جانباً م من هذا التدهور والانحلال » يعزى إلى عوامل داخلية في ندا نظام ٠‏ 
الحكم العثماني نفسه . وعوامل خارجية ترتبط بالمتغيرات ‏ التي حدثت في 
e‏ الف لاقاف 
O ER E E E‏ 
ENA ESE EE‏ 
EEE a AA E‏ 
وحرمان الدولة العثمانية من رسوم الترانسيت ( المرور ) . وثانياً : تدهور مدن 
E‏ للصناعة والتجارة مثل حلب وبروسة . ثالثاً / أدى التحول في 
طرق التجارة إلى نشوء الاقتصاد الأطلسي » وظهور نمط جديد من التجارة مما 
أدى إلى تدهور النظام الاقتصادي العثماني . ومع أهمية هذا العامل إلا إن تأثيره 
SE E TR‏ 

آما المتغير الثاني وهو الأشد تأثيراً » فقد أبتدا من عام ٠١۸١‏ بسبب 
تدفق الفضة من الأمريكيتين على غرب أوربا ؛ والدولة العثمانية فيما بعد 
وكانت النسبة بين قيمة الذهب والفضة داخل الدولة العثمانية » أدنى منها في 
غرب آوربا » مما جعل عملية تصدير الفضة إليها أمرا مربحاً للتجار الأوربيين ؛ 
E o oa‏ ر ا دة 
المثمانية (الاقجه) .و ارتفاع الأسمار بشكل متصاعد" . والمرجح إن الارتفاع 
في الأسعار في الدولة العثمانية - كما هو الحال في دول اوريا عموماً وخاصة 
هني اسبانيا وانكلترا وفرنسا خلال تلك الفترة - قد نجم عن زيادة كمية النقود 
الى وردت الى هذه الدول من العالم الجديد » ثم انتقلت منها الى الدولة العثمانية . 


ولم يكن بإمكان الاقتصاد العثماني مواجهة مثل هذه التطورات » والارتقاء إلى 


۶ ٩ e 
المواد‎ le ENES. a: »و لاس يھا أ إن موارده 9 ےار‎ d و اا واف إلعاله کے‎ EES 


الأولية ؛ وعدد محدد من المنتجات ارف لا م 


.. طاهر و ... خصائص الاقتصاد العثما اني خلال النصف الاو ل من ,الق رت الاس حشر 


ee Sana es an an:‏ دد سمرت 


CE‏ ضاعفة ارتضاع تك اليف الصر لصراع مع روسيا 
القيصرية » و فارس.( و Oa‏ إلى الدرجة 
وصلت يها مداخيل الخزينة العامة للدولة إلى مستوى قريب من الصفر ' 
و N TEES N A O aE‏ 
والتي آلحقت الخراب بالطاقة الإنتاجية للاقتصاد الزراعي العثماني بعد هجرة 
E a ENS aE‏ 
لیف وتا روا ای ر و اورا ف 
الاقتصادي العثماني بظواهر أساسية » منها عدم وجود ميزانية منظمة للدولة 
حتى عام ۱۸١١‏ وهو العام الذي نشرت أول ميزانية على النمط الأوربي الحديث 
. ناهيك عن انعدام دوائر الرقابة المالية » وانتشار ظاهرة الفساد الإداري" ٠‏ 

ما زهت سنوات القرن الثامن عشر بالانصرام حتى كانت الدولة العثمانية 
قد بلغت مرحلة خطيرة من التدهور والانحطاط » فالمؤسسة العمسكرية 
(الاتنكشارية ) أصابها التحلل وتحولت إلى عامل ضغف » بعد آن كانت عماد قوة 
الدولة ‏ بينما استمرت ظاهرة المجز شبه الدائم في الميزانية العامة ٠.‏ 
باستمرار مصادر استنزافها (. ويعني هذا إن اغلب الاتجاهات والسمات التي 
اتصف بها الاقتصاد العثماني خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر قد 
استمرت خلال القرن التاسع عشر » فضلاً عن ظواهر أخرى فرضتها متغيرات 
الوضع السياسي والاقتصادي العالمي . 

وفي الحقيقة إن ابرز ظاهرتين آساسيتين . امتاز بهما الاقتصاد العثماني 
خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن التاسع عشر آولهما : تغير ميزان القوى ‏ 
لصالح الحكومة المركزية في صراعها مع آعيان الأقاليم * فبعد أن ڪان 
القرنان السابع عشر والثامن عشر يمثلان أوج قوة الأعيان شهدت العقود الأولى 


وال قاد وک 


ج a‏ 
ا r‏ یا 


ٍ 


من القرن القاس فشر تتهورا سريعغاً في نفوذهم السياسي 
الات مود لرن وره العديد من ممتلكاتهم وبذلت 


ا ا 


يم 


خصائنص الاقتصاد العثمائى حال النصف الاو ل من القرن التاسه خش د سا iff eff,‏ 


امس ¦ اسک کہ العثمائي ی ا جم RE‏ د سلاضشر پو سس الو اني 


ze Dar U ees TS 


الدولة محاولات جديدة للسيطرة aE‏ الضرائب وكان هذا الاتجاه تماش 
مح أعادة المركزية في عهد السلطان محمود الثاني ( 1-۸۰۹ OAR‏ 
وخلال | لأربعينات من ذلك القرن تمكنت الحكڪومة شش ١ E‏ 
بدعم سياسي و ري أجنبي عندما تدخلت بريطانيا لصالح الدولة المثمانية 
في صراعها مع والي مصر القوي لحد غاي اشا .)۱۸٤۸-۱۸۰٩(‏ وڪان 
هذا التحول في صالح الحكومة المركزية التي حاولت أضعاف وتقويض قوى 
الأعيان من جهة وخلق مجال للمناورة باستخدام قوة أوربية ضد أخرى . وبالمقابل ٠‏ 
كان من مصلحة الدول الأوربية الكبرى والرأسمال الأوربي ء التوصل إلى 
تفاهم أو اتفاق مع الحكومة المركزية وصولاً إلى تحقيق عملية اندماج 
الاقتصاد العثماني بالسوق العالمية " 

) أما الظاهرة الثانية التي امتاز بها تاريخ الاقتصاد العثماني بدا بالعقند 
الاي ن اقرا ع عو ف ار د اه اهار اها ت 
الخارج في ظل السيطرة البريطانية أو ما يمكن تسميتها ( عملية التفلغفل 
الأولي للرآسمال الأجنبي في الاقتصاد العثماني ) . والتي كانت الشڪل الأول 
لعملية التغلغل الرأسمالي الواسع والسيطرة الأوربية على الاقتصاد العثماني بعد 
النصف الثاني من ذلك القرن ”"' . 

لقد حولت الثورة الصناعية اقتصاديات بريطانيا ومن ثم آوريا الغربية إلى 

منتجين كبار للسلع الرخيصة . وفي الربع الثاني من القرن التاسع عشر حاولت 
الدول الأوربية الضناعية الرائدة إيجاد أسواق لسلعها المنتجة من جهة وتأمين 
مصادر وفيرة ورخيصة للمواد الغذائية والأولية من جهة أخرى . وأصبحت 
بريطانيا بعد الحروب النابليونية محتكرة للأسواق العالمية . وتحولت على نحو 
متزايد باتجاه الأسواق الخارجية ومنها السوق العثماني . 
وآثناء الفترة ذاتها أزدادت التجارة الأجنبية مح الدولة المثمائية بنسب 2 


د اهر يو سف الوائلي .......... خصاشص الاقتصاد ا الحسادي خاد انمت اورل منت ړا ن التاسسع مشر 


ا ت ا 
b4 .‏ َ8 مھ 7 a‏ . 
لیر د ي إلى الدولة!! اليك ستو .از VTE,‏ ليرة عثمانية بُ مقت عام 
A ۲۹‏ ا A. . NES TyiYE,:‏ 1 * ر او tt‏ ا | سخ سی 
إلى (* , و1 ج اة 2( ww‏ ل ا سسا ا لس ی اا سز 


A0۲ e‏ تایاھ نرا ESL‏ وي الوقت 
الذي ازدادت فيه نسبة التجارة الأجنبية مع الدولة الا E‏ الصناعة 
الحرفية المثمانية بسبب المنافسة الأجنبية وبالأخص في حقل الصناعة النسيجية . 
EL EEO E E e‏ 
المنتجات الحرفية العثمائية ١‏ وأصبح بإمكان الاقتصاد الأوربي الذي يتمتع 
بشروط ( الامتيازات الأجنبية )04p[٤1٠1410١‏ * في الدولة المثمانية - احداث 
فير كير فى الحجارة الدوة "' : 
إن عملية التوسع البريطاني فضي التبادل TT‏ 
و E‏ في عملية الصادرات بين بريطانيا والدولة 
E EE NEE‏ المواد الخام اللازمة لصناعة 
الأنسجة » أصبحت مصدرة لأجود وارخص الصناعات النسيجية . فعلى سبيل 
المثال بلغت قيمة صادرات الأنسجة القطنية البريطانية إلى الدولة العثمانية ( 
N TO‏ ۸ . وارتقعت إلی ( ۳۹۹۲۰ جنيه ) عنام 
والی ( ٩٩۳۰۰‏ جنیه ) عام ۱۸۳۰ ثم ( ۱۰٥٠۱۰‏ جنیه ) عام ۱۸۳۹ .آي 
بزيادة قدرها عشرة أضعاف في أعوام فقط . وبعد توقيع معاهدة التجارة 
Î‏ العثمانية في الثامن عشر من آب ۱۸۳۸" ازدادت عملية اختراق 
الرأسمال البريطاني خاصة والأوربي عامة للاقتصاد العثماني » فقد نصت هذ 
المعاهدة على حظر جميع أنواع الاحتكارات في الدولة العثمانية ا 
للتجار البريطانيين بشراء السلع من أ ي مڪان فيها دون دع آي ضراب عدا 
رسوم الصادرات والواردات أو ما يعادلها من رسوم داخلية و تحديد نسبة 
الرسوم المفروضة علئ الواردات والصادرات العثمانية ب ۳ و١٠١‏ جلى التوالي 
وقد كانت هذه المعاهدة موجهة A EF‏ ات التي آقامها وة 


س دراسات نجفية 


سداق ب الاقتصا دالمشماني خلال النصف الاول م E TS‏ . طاضر بوسف الوانلي. 


e e e 


e Eb e‏ .وسياستة E‏ ية الرامية إن تشجيح الصادرات وتقييد 
E O‏ كانت تنتهجه الجكومة العثمانية a‏ 
ره اد ڪجزء مسن الجهود البريطانية على المستوى العالمي 
E.‏ و ڪر تيب E‏ تسهيل انفتاح الاقتصادي العثماني اا اة 
LE ENS aa Sa‏ 
وقر ا رن اا 002 روما( مایس ۱۸۳۹ ا( الول 
۹ ))ء السوید والنرویج ۳١(‏ كانون الثاني ۱۸٤١‏ )» بلجیڪا ٣۰(‏ نيسان 
OE‏ 
لقد كان من نتائج هذه المعاهدات إغراق السوق العتمانية بالبضائع 
e EE NE N ea‏ 
او ا رو ا ارا ور و ا او ا ا و 
وبعد توقيع المعاهدة التجارية البريطانية العثمانية أخذت الصادرات البريطانية 
بالارتفاع . فخلال الأعوام ٠۸٠١-۱۸۳۹‏ ارتفعمت صادرات الأنسجة القطنية من 
۱٥۹۸٤۹,1۷۸ (‏ م) إلی (۳۹ ۶ ۱۲۱,۲٣١‏ م) استیرادات الأنسجة الحريرية ارتفعت 
من (۸۹۸ ۲١‏ كفم ) إلى ( ۸١,۲۸١‏ كفم ) . استيرادات الأنسجة الكتانية 
ارتفعت من ( ۳۴۳۸۰۲۷ كغم ) إلى ( °۹۹ ۱٤١۸٠‏ كغم ) . استيرادات الأنسجة 
الصوفية ارتقفعت من ( ۰٥۲۸۱۹‏ كفم ) إلى ( ۹۰٦,1۰۲‏ كغم ) " ء مقابل 
انخفاض حاد في نسبة الصادرات العثمانية . مما انتج عنة تدهور غالبية 
الصناعات النسيجية . فعلى سبيل المشال انخفض عدد الأنوال في ألبانيا من ( 
٦ )‏ نول) عام ۱۸۱۲ إلی ٤(‏ آنوال ) عام eS ۱۸۲١‏ نول ) 
في العام نفسه إلى ( ۲٠١‏ نول ) عام ۱۸۳١‏ في بروسه من ( ٠٠٠١‏ نول ) إلى ( 
OD‏ مع انخفاض الأنسجة الخام والتي أدت بدورها إلن انخفاض الإنتاج 
في مدن أخرى مثل اسكودار وانقرة » ودمشق وأسطنبول وديار بكر ؛ وحلب 
ا gy‏ الحرفية العثمانية على الصتاعات 


ا ا ا و 


3 د. طاضر پوسف الوا E‏ شي .......... خصائص الاقتصاد العتمائي شلا lÈ‏ ل المنصيض الاو ل مس القر الاش مر 


meager ana rte Seah rama inmeoacROSA n naNRY 


:النسيجية aT‏ العثمانية إلى وضع مماثل خلال 
العقود التي تلت منتصف القرن التاسع عشر فندما تحققث عملية اندماج 
الاقتصاد العثمساني بالراسمال | N EET E‏ ۰ 


لراسمال ا 


Eha 
وسلاطين الدولة العثمانية ومنك‎ E ولوقف هذا التدهور والانحلال بدا‎ 
اوقت مبڪر بذل محاولات لا صلاح نظم الدو 2 بالاستفادة من التقدم الأوربي‎ 


زد رة ا لان ل ا2 018 ر ارت e‏ 
في هذا المجال بيد إن تركيزه على الإصلاح المسكري ڪوسيلة لوقف 
a E a RN LEE TSE E‏ 
تتوفر جهود عامة لتحديث الاقتصاد والمجتمع . لذلك.ازدادت نسبة التضخم 
aN gS OL LA OB‏ 
والحريم وكان غياب الميزانية سبباً في حدوث فوضئ اقا م خي نق 
CA E‏ 
السلطان بخلعه على يد الانكشارية عام ۱۸١١‏ ثم قتلة فيما بعد لتبداً مرحلة 
أكثر شمولية من سابقتها 

تكتسب إصلاحات السلطان محمود الثاني أهمية خاصة » فقد جاءت في 
مرحلة تاريخية معقدة من حياة الدولة المثمانية »كما تزامنت مع تطورات مهمة 

1 AON E le 

) بدا اقطان اجر اكه اماع الجهار اارى الاق ادى به عة 
AS A O e ay‏ 
gE N A NARS‏ 
الأراضي وتقدير الضرائب والسيطرة على أسلوب جبایتی . واسترجاع أراضي 
الأوقأف وربطها رسمياً بخزينة الدولة . ثم اتخذ عدداً من الإجراغات الأخرى 


بهدف تحسین الإنتاج الزراعي والصناعي وبناء الطرق و إصلاح الموانى وإنشاء 


ا ا ی و ا 


داهن الاقتصاد ا العثماني خلال التصبف | الاو ل من ألقر ي التأسع عشم .......... د عاضر يو سض الوائلي : 


earan man! 


e 


0 العملة ب وغيرهاا ٠‏ . ڪما ظهرت في عهده آول ميزانية للدولة 
رغم كوها ميد فن الم رة على إارة الإ راتات و اتات ET a‏ 
نوئ الإيرادات ‏ ولهذا تعد هذه الإجراءات جريئة ا جا ست اميد الى 
ظهرت فيه بيد إن الآثار السلبية التي را ف الاقتصاد العثماني كانت 
كڪبيرة للغاية فعلى الرغم من قضاء السلطان على اخطر عقبة ارت 
E‏ ر ا 
وهي البناء الاجتماعي - الاقتصادي المتخلف للمجتمع العثماني عموماً . فبالرغم 
ال اع ای م و و 
النمط الأوربي وتحديداً النابليوني . إلا أن التجنيد كان فيه عبودياً » حيث حددت 
ا باثي عشر سنة .ولم تؤخذ الاعتبارات المحلية فيها بنظر الاعتبار . 
فالاقتصاد العثماني اقتصاد زراعي قائم على إنتاج القرية وعاجز عن إحداث 
تراكم في راس المال بولا يمكنه بناء صناعة متطورة قاط حن 


™ 


قوي ) 
و اهآر وة درك اه اة ان ا اة تة الى 
على الاقتصاد العثماني » حيث أدت فداحة الضرائب المفروضة على الفلاحين إلى 
إلحاق الخراب بالطاقة الإنتاجية للاقتصاد الزراعي العثماني «وهجرة العديد من 
الفلاحين وتزايد الأراضي البور » وتفجر الاضطرابات الشعبية التي جرى 
a‏ 
وبذلك يتضح إن العصر الذي تم فيه إدخال النظم الاقتصادية لم يڪن عهد 
تواست رار قى افتاه الدوا a‏ ڪانت محاو لت إدخال او اة ا 
أمرا صعباً جداً . بسبب سيادة الطابع المسڪر ري خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر » وتزايد الضغط الخارجي OEE‏ منه ' . ویعتبر 
٠‏ هبوط قيمة العملة العشمانية خلال هنه الفترة دليلاً على تدهور الوضع الاقتصادي 


للدولة كما تلاخظ على إ EEE‏ أيضا ا الأموال الكبيرة التي 


ا ی 


د. طاهر يوست الو انى ......... . خصائص | الاقتصاد العثماني خلال النصف الاول من القر ب التاسع مشر ` 
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تم انغاقها على الجانب ال > الفسكري ولم خض ص لامشاريع الاقتضت اده الأخرى 


إلا القليل ‏ “ فضلاً عن أن الدولة لم تبذل جهداً يذكر لرقع مستوى رعاياها 
الى ا أو تمهد الطريق لتحولات اجتماعينة واقتصادية اڪثر عمقاً 
N EA E A EEE E‏ 
اتخذت صيفة مظهرية لم يكتب لها النجاح على هنا التحو '“ . واتضح بان ولاة 
اا ڪانوا اڪثر ظلماً من لأعيا ان الذين سبقوهم ' 

بعد وفاة السلطان محمود الثاني دخلت الدولة العثمانية في طور التجديد من 
الإصلاحات عرفت باسم ( التنظيمات الخيرية 13021۳0) وقد عالجت في 
لوائح ومراسيم مختلفة جوانب سياسية وافتصادية واجتماعية وثقافية متعددة في 
ا 

صدر أول مرسوم للإصلاح في سلسلة تلك التنظيمات في الثالكث من 
تشرين الأول ۱۸۳۹ وعرف باسم (( خط شريف كولخانة )) وذلك في عهد 
السلطان عبد المجید )۱۸٦1-۸۳۹(‏ . وقد تضمن هذا المرسوم انأ عشر بند 
منخقفا لغل رز ما جا فيا فى المجال الاقتضادى: هو اعتراف النولة مساو 
نظام الالتزام وآثاره المدمرة على الاقتصاذ الزراعي العثماني لذلك أعلن 
المرسوم بان الضرائب سيجرى توزيعها بصورة عادلة على جميع رعايا الدولة . 
وتعهد من جانب آخر بتحديد مدة الخدمة المسكرية منماً للتدهور الحاصل فضي 
الزراعة ٠‏ كما تضمن المرسوم وعاً من الإصلاح الإداري والاقتصادي والقضاء 
ا عن طریق دفع الرؤاتقب والأجور بانتظام " .ولكن بالرغم من 
اعتراف الدوئة a‏ نظام الالتزام وآثارة السلبية . ألا أنهأ عجزت عن إيجاد 
ب عا الى ا ن ا ارا فن ا ب ال ل 
بالأقتصاد الزراعي العثماني © . ولذلك يتضح إن هنه الإضلاحات كانت 
| إصلاحات مظهرية لم يكن هدفها إصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور بقدر ما 
كانت تستهدف رفع عوائد الخزينة العامة للدولة لمواجهة متطلبات الإصلاح 


ا ا ا 


خصائص الاقتصاد العثماتى خلال النصف الاول من الشرن التاسع عشر .......... د. طاهر يوسف الو الي 


أالعسكرىئ . وبقيت هده الإصلاحات بعيدة عما حدتث فی أورباء من تطورات 


dt mm ® f Ê سے ب الاس م‎ ft ¢ Om f mt 
(EE. | ۆل نان عة چ چ کاڈ !لھ ای‎ 1 RA EE أ که ذل 4 : ا‎ 
* » + 4 9B, ااا سسا لسا اساسا لک‎ 


N e‏ التي شهدتها آوربا قد جساءت o‏ قياساً إلسن دول 
e‏ أخرى “ . ولم تأخذ هذه العملية مداها الأوسع AY‏ 
القرن التاسع مشر وبضغط من الدول الأوربية التي وجهت عملية الإصلاحات بما 
قر ا ن ا 


ee.‏ 5 ا 
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خصاتص الاقتصاد المثماني خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ...۵ طاهر يوس الو اتلی 
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ا و التابق: ضن 


if‏ وله 8i‏ ف 


mw‏ ع 
3 كانت اک العثها ديه خرزینتین ETE‏ ھی !ا 


لخزينة العامة والثانية هى 
| الخزينة الخاصة أو خزينة السلطان التي ڪانت 

تستأثر بمداخيل مالية مهمة E E‏ 
E‏ يتم تحديد ميزانية 
السلطان إلا في آيلول عام ۱۸١١‏ بمبلغ ( . ۰ مليون قرش ) أو نحو 
(مليون جنيه إسترليني). انظر : الساحلي خليل» ' سنو الازدلاف أو الأزمات 
المالية في الإمبراطورية العثمانية » ترجمة الدكتور عبد الجليل التميمي › 
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المجلة التاريخية المغربية ؛ العدد ۱۳ . تموز ۱۹۷۸ ؛ ص 
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× خاضت الدولة العثمانية وخلال عهد السلطان سليم الثالث ( ۱۸٠١۷-۱۷۸۹‏ ) 
صراعاً مريراً مع أعيان الأقاليم في الأناضول والبلقان بعد تحديهم سلطة 

الحكومة المركڪزية . ورغم النجاحات التي حققتها قوات السلطان إلا إن 

المشاكل الداخلية والغزو الفرنسي لمصر عام ۱۷۹۸ أرغمت السلطان على 

عقد الصلح معهم . للمزيد من التفاص يا لول الفلاقة دين ¿ أعيان الأقاليم 
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